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1371

172008

 8285 /6/2/2008 
 

 سلطة المحكمة في تقديرها. -ية مسؤول –حادثة سير 

تقديريــة في تشــطير المســؤولية أو تحميلهــا كاملــة لطــرف دون آخــر، بحســب للمحكمة ســلطة  

 ادية للحادثة.ما تستخلصه من الوقائع الم
 
 (س.ق) "المشــتكي بــه في الشــكاية المباشــرة" بنــاء علــى طلــب الــنقض المرفــوع مــن طــرف الظنــين 

 4/1/2008بتــاريخ  كاتــب الضــبط بمحكمــة الاســتئناف ʪلــدار البيضــاء  بمقتضــى تصــريح أفضــى بــه لــدى
ــتاذ  ــه الأسـ ــطة محاميـ ــن الغرفـــ (م.ا)بواسـ ــرار الصـــادر عـ ــذكورة بتـــاريخ والرامـــي إلى نقـــض القـ ة الجنحيـــة المـ

ـــتأنف القاضــــي بقبــــول الشــــكاية  1175/07في القضــــية عــــدد  26/12/2007 والقاضــــي بتأييــــد الحكــــم المسـ
 1000,00قوف التنفيذ وغرامة ʭفذة قدرها ϥربعة أشهر حبسا مو   (س.ق)ة المشتكى به  المباشرة ومعاقب

درهـــم عـــن عـــدم ملاءمـــة الســـرعة  800,00ا درهـــم عـــن القتـــل الخطـــأ والجـــروح خطـــأ وغرامـــة ʭفـــذة قـــدره
 درهـم عـن التقابـل 800,00درهم عن التجاوز المعيب وغرامـة ʭفـذة قـدرها   800,00وغرامة ʭفذة قدرها  

المسـؤولية والربـع  3/4درهـم عـن عـدم الـتحكم وتحميلـه ثلاثـة أرʪع  400,00المعيب وغرامـة ʭفـذة قـدرها 
 مبدئيا مع تعديله بجعل المسؤولية مناصفة بين الطرفين. وذلك (ث.ت)الباقي على الظنين  1/4

 /الـمجلس إن
 قضيةالمكلف به في ال بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير

 العام في مستنتجاته أجزول المحاميالإنصات إلى السيد عبد اللطيف  وبعد
 المداولة طبقا للقانون، وبعد
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المحــامين  المحــامي đيئــة (م.ا)رف الطالــب أعــلاه ϵمضــاء الأســتاذ نظــرا للمــذكرة المــدلى đــا مــن طــ
 الأعلى.ʪلدار البيضاء والمقبول للترافع أمام اĐلس 

ذلـك أن الطالـب أʬر   التعليـل،سـيلة الـنقض الثانيـة ذات الأولويـة المتخـذة مـن نقصـان في شأن و 
سيره معززا ذلك بمـا ورد في الرسـم البيـاني وآʬر كان يسير في يسار الطريق لاتجاه   (ث.ت)كون المدان  

 العمومية.الدعوى كم الابتدائي في ن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المذكور وأيد الحالحصار وأ
مـــن قـــانون المســـطرة الجنائيـــة فـــإن القاضـــي يحكـــم  365و  286لكـــن حيـــث إنـــه بمقتضـــى المـــادتين 
 بريـر قضـائه ʪحتـواء حكمـه علـى الأسـباب الواقعيـة والقانونيـةحسب اقتناعـه الصـميم ومـا يشـترط هـو ت

طعـون فيـه حينمـا تبـين لهـا أن حكمهـا ʪلقـرار المالتي استند عليها وبذلك فـإن المحكمـة الابتدائيـة المؤيـد 
المشتكى به في الشكاية المباشرة طالب النقض كان يسير بسـرعة مفرطـة وفي سـباق مـع سـيارة مـن نـوع 

ت وبتهـور ودون التأكـد مـن خلـو يسبقها وʫرة تسبقه وبمنحدر ومنعرج ودون اتخاذ الاحتياطـا  ʫرة  (م)
كس وعنــد تجــاوزه للســيارة المــذكورة أعــلاه اصــطدم بســيارة مــن الاتجــاه المعــا الطريــق مــن الســيارات الآتيــة 

مـن الظنـين وطالـب واقتضـت بـذلك المحكمـة مؤاخـذة كـل  (ث.ت)والتي كان يسوقها الظنـين    (م)نوع  
قــد اســتعملت ســلطتها وأجابــت الطالــب عمــا ورد في الــنقض ممــا نســب إليهمــا تكــون بــذلك المحكمــة 

 س.سيلة على غير أساوسيلته فالو 
وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عـدم الارتكـاز علـى أسـاس قـانوني ، ذلـك أن محكمـة 

مــن كــون الســبب في وقــوع الحادثــة يرجــع إلى عــدم الاســتئناف تبنــت تعلــيلات الحكــم الابتــدائي ʪلــرغم 
 لمكــان وقــوع إلى الرســم البيــانيأقصــى اليمــين وســيره علــى اليســار وأنــه ʪلرجــوع  (ث.ت) التــزام الظنــين

الحادثة المرفق بمحضر الضابطة القضائية يتضح أن الطالب لم يكن في حالة تجـاوز ومـا يـدل علـى ذلـك 
ــار وا ــو آʬر الحصـ ــفة واضـــحة هـ ــبصـ ــفة بـ ــا مناصـ ــؤولية وجعلهـ ــه ارϦى تعـــديل المسـ ــرار المطعـــون فيـ ين لقـ

فتبقــى  (ث.ت)لظنــين ين هــم مــن أقــارب االطـرفين اســتنادا إلى تنــاقض تصــريحات مصــرحي المحضــر والــذ
الــتي كــان يســوقها المــدان  (م)راكــب الســيارة  مصــطفى (ش.غ)تصــريحاēم غــير مجديــة فمصــرح المحضــر 

ي كـان يسـوق سـيارة كانـت ربطه ʪلهالك علاقة شغل وهو ما أكده الشاهد نجيد محمـد الـذت  (ث.ت)
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ــيارة الأخـــير لم يكـــن في خلـــف ســـيارة الطالـــب ممـــا يؤكـــد أن هـــذا ــة تجـــاوز وأن ســـائق سـ الظنـــين (م) حالـ
 هو الذي كان يسير في يسار طريقه فتقع عليه وحده مسؤولية الحادثة.(ث.ت)

صــرحي محضــر أن محكمــة الاســتئناف المطعــون في قرارهــا اســتبعدت تصــريحات م لكــن فضــلا عــن
لتاسعة منه أن نقطة الاصـطدام ثابت من الصفحة االضابطة القضائية وأن هذا المحضر نفسه وحسب ال

لم يــتم تحديــدها لغيــاب الأدلــة وســط الطريــق فــإن تحديــد المســؤولية ونســبتها بكاملهــا أو تشــطيرها بــين 
اضي الموضوع لمـا لـه مـن سـلطة نسب معينة تبقى من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قطرفي النزاع ب

ليــه تحريــف أو تنــاقض مــؤثران الشــيء الغــير الثابــت في علــى مــا لم ينســب إغــير خاضــعة لرقابــة اĐلــس الأ
والرسم البياني  ʭزلة الحال ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها من خلال محضر المعاينة

ائي جانب الصواب بشأن نسبة توزيع المسؤولية بين الظنـين ومحضر الضابطة القضائية ϥن الحكم الابتد
شــكاية المباشــرة طالــب الــنقض أمــام التنــاقض في تصــريحات مصــرحي المحضــر وقضــت المشـتكى بــه في الو 

ت في إطــار ســلطتها لوقــائع بجعــل المســؤولية مناصــفة بــين مــن ذكــر أعــلاه تكــون بــذلك المحكمــة قــد قيمــ
فيـه الكفايـة ون بمحضر الضابطة القضائية ويبقى القرار لذلك معللا بمـا النازلة التي استمدēا مما هو مد

 سيلة على غير أساس.فالو 

ــه  مــن أجــل
المباشرة    الشكاية  به في  المشتكى  المقدم من طرف  الطلب  برفض  الوديعة    (س.ق)قضى  وبرد 

 ودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. المودعة إلى م
القرار    وبه ʪلتاري   وتليصدر  المنعقدة  العلنية  العادية ʪلجلسة  الجلسات  بقاعة  أعلاه  المذكور  خ 

السادة:  وكانتĐʪلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرʮض ʪلرʪط    الهيئة الحاكمة متركبة من 

وعبد السلام عبد الرحيم اغزييل  وعائشة المنوني و   مقررا فؤاد هلالي    :والمستشارينرئيسا  زبيدة الناظم  

زول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة  السيد عبد اللطيف أج  لمحامي العاماوبمحضر  البقالي  

 ربيعة الطهري.الضبط السيدة 

 


